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الشيخ عبدالله الفوزان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله. نحمده. ونستعينه. ونستغفره. ونعوذ بالله 
من شرور انفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

أما بعد : 

فإن العلم النافع والعمل الصالح هما مفتاح السعادة 
وأساس النجاة للعبد في معاشه ومعاده . 

ومن رزقه الله علما نافعاً ووفقه لعمل الصالح فقد حاز 
الخير. وحظي بسعادة الدارين. قال تعالى: من عمل صا حا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون 4 . [النحل: 417]. 

وإن للاسلام موقفا رائعا من العلم لا يدانيه في ذلك دين 
من الاديان السماوية التى نسخها الله به. 

يتجلى ذلك في حثه على العلم النافع والترغيب في تحصيله . 
وماورد في النصوص من الثناء على العلماء ووعدهم الرفعة 
والأجر. وما جاء في الإرشاد إلى سبل تحصيله, والتحذير من 





التعلم لغيروجه اله - ح لها ل ب وذم من لا يعمل بهش 

ولقد انتشر العلم - في عصرنا هذا انتشارا لم يسبق له 
مثيل, وهيأ الله تعالى ‏ بفضله من الوسائل المعينة على البحث 
والتحصيل ما جعلنا نعيش نهضة علمية مباركة إن شاء الله . 
فتعلّم الصغير والكبير, ؛ والرجل والمرأة . سواء ماكان في المساجد 
أو في غرف الدراسات النظامية . 

وليس المهم في نظر الإسلام هو العلم والسعي في 
التحصيل. وإنما يراد من وراء ذلك ماهو أهم . وهو العمل 
بالعلم وتحويله إلى سلوك واقعي يهيمن على تفكير المتعلم 
وتصرفاته . 

واذا كانت الأموال تقتنى لانفاقهاء فإن العلم يراد للعمل 

ولقد اهتم الإسلام بهذا الجانب العظيم من جوانب العلم: 
ورتب الاجر والنجاة على ذلك . 

ك) ورد الذم والوعيد لمن لا يعمل بعلمه. 

وقد أولى العلماء هذا ا موضوع عناية واهتماماًء فمنهم يرن 
أفرد فيه مصنفاً مستقلا. ومنهم من أودعه فصلا أو فصولاً في 
مؤلّفه في موضوع العلم . 
١‏ فمن هؤلاء الخطيب البغدادى ‏ رحمه الله المتوفى سنة 
(450ه) وكتابه (اقتضاء العلم العمل) وقد طبعه المكتب 
الإسلامي. وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني . 
! - ومنهم ابن عساكر ‏ رحمه الله المتوفى سنة (1١/1هه)‏ وكتابه 
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(ذم من لا يعمل بعلمه. وهو مطبوع بتحقيق علي حسن 
عبد الحميد . 
لات وقد أورد الأجرى رحمه الله - المتوىق سنة (9٠#5ه)‏ في 
كتابه (أخلاق العلماء) فصلا بعنوان (سؤال الله عزّ وجل لأهل 
العلم ماذا عملوا فيه) : لم ذكر الأحاديت والآثار. اص 77ب 
ا 
- كذلك عقد ابن عبدالير رحمه الله المتوق سنة (4517 ه) 
باباً في كتابه (جامع بيان العلم ونقله) فقال (باب جامع القول 
في العمل بالعلم) ص 017-78١‏ وص 7378 . 
ه- وهناك إشارات طيبة لهذا الموضوع في كتب متعددة منها 
(فضل علم السلف على علم الخلف) لابن رجب الحنبلٍ رحمه 
الله - المتوق سنة (90لاه) ومنها (تذكرة السامع والمتكلم) و 
حماعة ‏ رحمه الله المتوق سنة (““الاه) انظر مثلا ضر 17 . 
وكذا ابن القيم رحمه الله في كتابه (مفتاح دار السعادة) . وغير 
ذلك كتير كما سيأتي زيادة على ذلك أثناء البحث بمشيئة الله . 
والواقع أن هناك تقصيراً واضحاً وملموساً في موضوع العمل 
بالعلم » يظهر ذلك على تصرفات الناس وهيئاتهم وأحوال 
معاشهم . فالذي يأكل الربا يعلم يقينا أن الربا محرم . والذي 
يأكل أموال الناس بالباطل بواسطة الغش أو الخداع يعلم أن 
ذلك لا مجور. والذي يبيع ما لايحل بيعه. أو يقتنى ما يحرم 
اقتناؤه لو سألته عن ذلك ما قال إنه يجوز. وفي مجال الزي أو 








د دا د د يلسم 
للباس غالفات كثرة لايخفى على أحد _ : فى الغالب - حكمها. 
هذه أمثلة لبعض الأفعال. 

أما بالنسبة للاشخاص فإن أمارات الانحراف وأشياء من 
المخالفات تظهر على علاء ومتعلمين ودعاة ومصلحين وامرين 
وناهين . وصاروا غير ملائمين بين علمهم وسلوكهم . فضا 
عن بقية الناس . 

إن على هؤلاء واجباً عظيا ومسؤولية كبرى. لأخهم قدوة 
لغيرهم. وأسوة لأتباعهم . ولن يكونوا كذلك حتى ايكون 
عاملين بعلمهم . وإننا ناسى عندما نرى من هؤلاء من قد 
أخفق في تطبيق ما علمه على نفسه. وصار يأمر الناس بالبر 
وينسى نفسه . 

ومن أكثر هؤلاء نيا المعلم والمعلمة. لأن مهمة المعلم 
تعليمية وتربوية في ان واحد. فيلزم من ذلك أن يكون على 
مستوى المسؤولية . وأن يكون قدوة طيبة لتلاميذه. لأن ذلك 
من أعظم العوامل المؤثرة في صلاحهم . وما أحمل قول عقبة بن 
أي سفيان لمؤدب ولده حين دفعه اليه (ليكن أول ما تبدأ به من 
إصلاح بني إصلاح نفسكء. فإن أعينهم معقودة بعينك. 
فالخسن عنلدهم ما استحسنت. والقبيح علدهم ما 
اسح وعلمهم سير الحكماء. وأخلاق الأدباء. وتهبددهم 
بيء وأدمهم دوني» وكن طم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء 
حتى يعرف الداء. ولا تتكلن على عذر مني فإني قد اتكلت على 
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كفاية منك).. 

ولا ريب أن المعلم إذا خالف فعله قوله فليس بقدوة, إذ 
ليس من العقل أن يأمر الإنسان غيره بالخير وينسى نفسه. 
والمريض لن يستطيع علاج مريض مثله . وإنك لتأسف عندما 
ترى أمارات الانحراف على عدد من المعلمين انحراف في 
التفكير. . انحراف في الزي واللباس . مجانبة لتعاليم الإسلام 
وأخلاقه . وهذا لا عذر له مع علمه. وذنبه أشد. لأنه تصدى 
لتعليم أبناء المسلمين الذين يعتقدون أنه الأسوة الحسنة. 
والقدوة المثلى . 

إن على المدرس أن يكون عاملا بعلمه. عند حسن ظن من 
ينظر إلى واقعه وسلوكه. لينشأ جيل صالح يكون قدوة لمن 
بعده. ولن يكون كذلك حتى يستقيم المدرس بنفسه» ويقود 
طلابه إلى الخير بأفعاله لا بأقواله . 

وبقوة الإيمان وإخلاص النية وسلامة القصد, والاستعلاء 
على الشهوات والرغبات يتحول العلم ‏ بإعانة الله - إلى عمل 
مشاهد. ووافع محسوس . 

وهذا الموضوع الذي بين يديك أخي المتعلم ‏ كان في أول 
أمره أوراقاً قليلة كتبتها منذ سنوات . ثم عنَّ فلي أن أجمعها وأزيد 
عليها ما تيسر رغبة في اسداء النصح . والموضوع بحاجة إلى 
مزيد عناية بأسلوب يناسب العصر. وعلى قدر أهل العزم تأت 
العزائم . 
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أسأل الله تعال - أن يوفقنا للعلم النافع: والعمل 
الصالح . وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه تعالى في القول والعمل . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه . 


دنبيه : 1 
الإحالة في تخريج الأحاديث إلى الشروح لإفادة القاريء. 
والحيانا أكتفى بالصحيحين . 
كتبه 
عبدالله بن صالح الفوزان 


في ©7/76١1117/1اه‏ 
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شرق العلم و فضله: 

لقد حث الإسلام على العلم النافع ورغب في محصيله. 
وأثنى على العلماء . ووعدهم الأجر والمثوبة . 

قال تعالى : شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائ) بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم # . [آال عمران : 
1]. 

(ففي الآية دليل على شرف العلم وفضله. وعلى شرف أهله 
وفضلهم على من سواهم, إذ لو كان أحد يعدم من غيرهم 
لقرن الله شهادته بشهادته كا قرن الله شهادة أهل العلم 
شهادته - سبحانه وتعالى -. وفي هذا حض للمسلمين على 
تعلم العلم النافع . الموصل إلى الله, والهادي إليه)2( . 

وقال تعالى: #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون4 . [الزمر: 4]. والمراد العلماء العاملون ى) قرره 
المفسرون كالألوسي وغيره. قال: #قل هل يستوي الذين 
يعلمون#. فيعملون بمقتضى علمهم. . #والذين لا 
يعلمون» . فيعملون بمقتضى جهلهم وضلاهم . وذكر ‏ رحمه 


(1) تفسير الدوسري (07/4). وانظر مفتاح دار السعادة لابن القيم (44/1) 
طَ: دار الكتب. 





العمل بالعلم . 
1 
الله - - أن العلم الذي لا يترتب عليه العمل ليس بعلم عند اله 
تعاالى ١1‏ 
وعلى أي حال فالآية فيها تنبيه على شرف العلم وفضل 
العمل به . 
وقال تعالى: «إيرفع الله الذين امنوا منكم والذين آوتوا 
العلم درجات# . [المجادلة: .]1١‏ وهذا فضل عظيم وشرف 
كبير. فإن الرفعة تشتمل الرفعة المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة 
وحسن الصيت. وانتشار علم العالم واستفادة الناس منه . 
والرفعة في الآخرة وهي رفعة حسية بعلو المنزلة في الحنة وهو 
دليل على كثرة الثواب . 
وقد جاء في صحيح مسلم أن نافع بن عبدا حارث لقي عمر 
_ 06 الله عنه ‏ بعسفان © وكان عمر يستعمله على مكة. 
فقال: من استعملت على أهل الوادى؟ فقال: ابن أبزى . 
قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال : فاستخلفت 
عليهم مولى؟ قال: إنه قارىء لكتاب الله عر وجل - وإنه عا 
بالفرائض . قال عمر: أما إن نبيكم يكئِةِ ‏ قد قال : «إن الله 
يرفع مهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين) © . 


.)١157/577( رح المعاني للالوسي‎ )١( 

(6) انظر فتح الباري .)١41/1١(‏ 

8م مين أشهر الأودية قرب مكة فيه قرى صغيرة . 
(5) أخرجه مسلم (45/8*) ط : دار القلم . 
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وقال تعالى لنبيه - كَل -: #وقل رب زدني علما». زط 
14]. 

وهذه الآية برهان واضح على فضل العلم ؛ لأن الله تعالى 
- لم يأمر نبيه - ككهِ - بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم . 
والمراد العلم الشرعي الذى يفيد معرفة مايجب على 
المكلف () , 

وأما السنة فهي حافلة بالنصوص الدالة على فضل العلم. 
والحث على طلبه . فقد قال النبي - يَكِةٍ -: «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم»0 . 

ى) بين - وَكِل مكانة طالب العلم فقال : «من سلك طريقاً 
يعمس فيه علياً سهل الله له طريقاً إلى الجئة وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع . وإن العالم ليستغفر له 
من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل 
العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن 
العلماء ورثة الانبياء. إن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما 
ورثوا العلم فمن . أخذه أخذ بحظ وافر)” . 


(1) انظر فتح الباري (141/1) ط: السلفية . 

(؟) أخرجه ابن ماجه برقم (77154) وغيره وهو حديث صحيح جمع السيوطي - رحمه 
الله - طرقه في جزء مطبوع بتحقيق علي عبدالحميد وانظر تخريج أحاديث 
مشكلة الفقر للألبان ص 57-58 . 

(8) أخرجه أبوداود )97/١1١(‏ وسنده حسن انظر صحيح الترغيب للا لبان 





العمل بالعلم 
فهذا حديث عظيو: ٠‏ جليل القدر ين قضيل العلم وشرف 


حامله من وجوه عديدة منها : 

الأول: أن الله تعالى - أثاب طالب العلم على سلوكه في 
الدنيا طريق العلم الموصل إلى الله تعالى ‏ وإلى رضوانه . أثابه 
الله عليه أن يسر له طريق الجنة مقصده وغايته . 

الثاني : تعظيم الملائكة لطالب العلم وحبها إياه وحياطته 
وحفظه .. ولولم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى 
به كرفا وقضاة. 

الثالق: أن طالب العلم شبيه بالملائكة. فإن الملائكة من 
أنصح خلق الله لعباد الله كما قاله بعض التابعين ولا ريب أن 
طالب قد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله . 

الرابع: أن جميع المخلوقات تستغفر له حتى الحيتان في 
الماء؛ أنه لا سمي في) به نجاة النفوس. جوزي من جنس 
عمله. وجعل من في السموات والأرض ساعياً في نجاته من 
ااه باستخفارمم 0 

الخامس: أن العالم شبيه بالقمر الذي يضىء الافاق بمتد 
نوره في أقطار العالمى أما العابد فشبيه بالكوكب الذي نوره لا 
يجاوز نفسه. وإن جاوزها فهو غير بعيد. 

السادس: أن العلماء ورثة للأنبياء خير خلق الله. فهم 


)٠١9/1( 2‏ وقد أخرج مسلم قوله (ومن سلك طريقاً. . )٠‏ من حديث أبي 
هريرة )7١14/1١١1/(‏ دون بقية الحديث. 
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أحق دنه . ونا كان راث ث ينتقل لللأقرب فهذا تنبيه بأن 
العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء» وهذه منقبة عظيمة . 

السابع: أن العلم أعظم الحظوظ واجداها؛ لأن نفعه 
يدوم في الدارين2" . 

والأدلة على فضل فضل العلم وعظيم نفعه وشُرف صاحبه كثيرة . 
ويكفي في فضله وشرفه أن العلاء ورثة الأنمياء وأن الله _ تعالى 
- قرن شهادتهم بشهادته على أجل مشهود وهو توحيده ‏ سبحانه 
53 

فعلى طالب العلم إخلاص النية ‏ لله تعالى - فينوي بطلب 
العلم رضا الله - تعالى ‏ والدار الآخرة. ورفع الجهل عن نفسه 
وعن غيره» وإحياء الدين» وإبقاء الإسلام. والله ‏ تعالى ‏ لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه . 

قال ابن جماعة ‏ رحمه الله -: (حسن النية في طلب العلم 
بأن يقصد به وجه الله تعالى ‏ والعمل به. وإحياء الشريعة. 
وتنوير قلبه وتحلية باطنه. والقرب من الله تعالى ‏ يوم القيامة. 
والتعرض لا أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضلهء قال سغيان 
الثوري : (ما عالجت شيئا أشد على من نيتي) ”©. 

وعليه أن يبادر العمر وزمن الشباب» ويفرغ نفسه لطلبه 
قدر استطاعته. ويسعى جهده لتحصيله., وليحذر الملل فهو 
(1) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص 58 . ط: دار الكتب. 








لصم ١‏ باتطير 


مرض يصاب به عد من التعلمين ولا سيا فى دروس المساجد. 

وعليه أن يحفظ وقته ويقلل من العشرة فإن لها أفة عظيمة, 
وهى ضياع العمر بغير فائدة . 

وعليه ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه . 

وليه أن يتواضع في طلبه. ويستفيد من أي شخص كان. 
وينتهسر كل قرصة للاستزادة من العلم. حاملة قلمه ودقتره: 
مسجلا ما يلقى إليه لئلا يضيع وينساه . 

وليعلم أن المعاصى والهموم وكثرة الاشتغال ما يعوق حفظ 
| 
055 العالم والمتعلم المشتركة والخاصة بأحدهما كثيرة جك 
لو اشتغلنا بذكرها لفات علينا المقصود وهو مارسم على طرة 
لكتناب؛ فليرجع إليها في مظانها للعمل بها. فاقرأ كتاب 
(تذكرة السامع والمتكلم في اداب العالم والمتعلم) لابن جماعة 
وكتاب (حلية طالب العلم) للشيخ بكر أبوزيد. وغيرهما مما 
يعني مبذا الموضوع . 





الشيخ عبدالله الفوزان 


العمل بالعلم: 

من المؤكد أن المنزلة السامية. والثواب العظيم لطالب 
العلم. لا يكون إلا لمن عمل بعلمه. ومن هنا وجب إتباع 
العلم بالعمل. وظهور اثار العلم على مقتنيه. فالعلم إن 
يطلب ليعمل بهء كالمال يطلب لإنفاقه في طرق الخيرء وإذا لم 
يتحول العلم إلى واقع ملموس يراه الناس فهو وبال على 
صاحبه. والجاهل خير منه . 

يقول ابن جماعة ‏ رحمه الله : (واعلم ان جميع ما ذكر من 
فضيلة العلم والعلماء إنم| هو في حق العلماء العاملين الابرار 
المتقين الذي قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات 
النعيم . لا من طلبه لسوء نية او خبث طوية اولا غراض دنيوية 
من جاه او مال او مكاثرة في الاتباع والطلاب . . .)20. 

ولا كان هذا الموضوع بمكان من الاهمية فسأذكر ‏ إن شاء 
لله - النصوص الشرعية التي تؤكد على طالب العلم ان يكون 
عام بعلمه. قاىأ بحقوق الله وحقوق خلقه قدر استطاعته. 
وكذا النصوص التى تضمنت الوعيد الشديد للعالم الذي لم 
يستنر بعلمه. وأبدأ أولا بالنصوص القرانية ثم من السنة 
النبوية . ثم أذكر شيئاً من منثور الكلام ومنظومه . 


1) تذكرة السامع والمتكلم ص ١١”‏ . 





الآية الأولى: قال تعالى: «أتأمرون الناس بالر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون + . [البقرة: 44]. 

ونحن نعلم أن الله تعالى ‏ ذكر في القران حملة من صفات 
اليهود وطبائعهم وأخلاقهم. لتحذير هذه الأمة من سلوك 
طريقهم . أو التشبه بشيىء من أخلاقهم . 

وهنا يذم القرآن اليهود على كونهم يأمرون بالخير ولا يفعلونه 
ويدعون إلى البر ومهملونه . 

قال ابن كثير- رحمه الله -: (والغرض أن الله تعالى ‏ ذمهم 
على هذا الصنيع . ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم . حيث 
كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه . 

وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له. بل على 
تركهم له فإن الامر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم . 
ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من يأمرهم به ولا 
يتخلف عنبهم . . . )20 , 

الآابية الثانية: قال تعالى -: عن شعيب عليه الصلاة 
والسلام : #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أمباكم عنه إن أويق 
إلا الاصلاح ما استطعت وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 


دار إحياء التراث . 





الشيخ عبدالله الفوزان 


أنيب * . [هرد: 88]. 

وهذا الموقف من شعيب ‏ يَلةِ - هو موقف الداعية المصلح 
الذى يبدأ بتطبيق ما يدعو إليه على نفسه. ويأخذها بالحزم. 
ويروضها على مأ بريذه الإسلام. وهدا هو الداعية الناجح 
الذى يغدم للناس أحكام الإسلام. وأخلاقه 5 حبيه ة يرونها 
بأم أعينهم , ) لا أقوالا رنانة وكليات طئانة . ثم يرود الانفصام 
بين القول والسلوك. وهذا مذموم قِ نظر العقلاء. قال 
الشاغر: 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى ‏ طبيب يداوي الناس وهو عليل 

يقول سيد قطب - رحمه الله -(ان الكلمة لتنبعث ميتة وتصل 
هامدة مهم| تكن طنانة رنانة متحمسة إذا هي لم تنبعث من قلب 
يؤمن بهاء ولن يؤمن إنسان بم| يقول حقاً إلا أن يستحيل هو 
ترحمة حية لما يقول. ومسا وأقسا 1 ينطق عندئد يؤمن ناكامو 
ووكق الناس :6 ولولم يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق» إنها 
حينئذ تستمد قوتها من واقعها لا من رنينهاء وتستمد جماها من 
صدقها لا من بريقها. إنها تستحيل يومئذ دفعة حياة. لذعيا 
منبثقة من حياة)() . 

الآية الثالثة : قال تعالى: «إيا أيها الذين امنوا لم تقولون مالا 
تفعلون. كر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» . [الصف: 
"]. 


. في ظلال القران (86/1) ط: دار إحياء التراث . السابعة‎ )١( 





العمل بالعلم 


وقد اتفقت تفقت كلمة المفسرين على أن سبب الترول أن رجا 
رغبوا فو في الإذن هم قْ الجهاد وأحبوا معرفة ة أفضل الأعال عند 
الله تعالى . فقد أخرج الإمام الطبري في تفسيره عن ابن عباس 
- رضي الله عنب| ‏ قال : «كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض 
الجهاد. يقولون لوددنا أن الله عرّ وجل دلنا على أحب 
الأعمال إليه فنعمل بهاء فأخر الله تعالى ‏ نبيه ‏ يَكٍِ - أن أحب 
الأعمال: إيمان به لا شك فيه. وجهاد أهل معصيته الذين 
خالفوا الإيمان ولم يقروا به . 

فلم) نزل الجهاد. كره ذلك ناس من المؤمنين. وشق عليهم 
أمرهء فأنزل الله - سبحانه وتعالى -: يا ايها الذين امنوا ل 
تقولون مالا تفعلون*(». 

ومع أن الجمهور يرون أنها نزلت في موضوع الجهاد وتمنيه . 
ولكن المعنى أشمل وأعم . فإن النصوص القرانية أبعد مدى 
من الحوادث المفردة التى نزلت الآيات لمواجهتهاء وأشمل 
الحالات غير الحالة التي نزلت بسببهاء لأن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب - كا قرره الأصوليون ‏ فيستدل بالآية من 
عموم لفظها على الإنكار على كل من خالف قوله فعله. سواء 
في الوعد أو العهد أو الأمر أو النبى . 

ومن هنا فالآية درس للامة الإسلامية؛ وتوجيهات ربانية. 





)١(‏ تفسير الطبري (17/ 287 86) وانظر كلاما جيداً حول موضوع الآية للاستاذ 
عثمان جمعة ضميرية في رسالة بعنوان (دعوة كريمة) . 





الشيخ عبدالله الفوزان 

مبدوءة بلفظ حبب إلى النفوس . وثمنه التتقيذك والامتثال. بأن 
يكون كل فرد منا عند قوله. فلا يقول إلا حيث) يتبع القول 
بالعمل . وإلا فقد عرض نفسه لمقت الله - تعالى - الذى هو 
أشد البغض . 

قال الراغعب: (المقت: البغعض الشديك لمن ثراء تعاطى 
القبيح 2١0)‏ . 

يقول صاحب الظلال ‏ رحمه الله -: (إن الإيمان الصحيح 
متى استقر في القلب ظهرت اثاره ف السلوك: والإسلام عميذة 
متحركة لا تطيق السلبية. فهي بمجرد محققها في عالم الشعور. 
وإلى حركة في عالم الواقع . 

ومنبج الإسلام الواضح يقوم على أساس تحويل الشعور 
الباطن بالعقيدة واداءها إلى حركة سلوكية» لتبقى حية متصلة 

إن العمل بالعلم من أهم صفات الداعية بعد الإخلاص 
وحسن القصد. فإن الداعية لابد أن يكون على علم ب| يدعو 
إليه من كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله ‏ كَلِ -. فإذا تحول هذا 
العلم إلى سلوك وافعى 2 يرأه التاس » وثقوا به وبدعوته , بل 
أغناه هذا السلوك عن كشير وكثير من الكلام . 
(0) في ظلال القران .)١١4/5(‏ 





العمل بالعلم ‏ 
دح[ اع 


ولا ببعد أن يكون سبب إخفاق كثير من الدعاة فشلهم في 
تحويل علمهم إلى حركة في عالم الواقع يراها من يسمع 


وأزيد هذا المعنى بيانا عند الكلام على اثار العمل بالعلم إن 
شاء الله . 


الآية الرابعة: قوله تعالى : #يا نساء النبى من يأت منكن 
بفاحشة مبيئة يضاعف فا العذاب ضعفين وكان ذلك علٍ الله 
يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صا حا نؤتها أجرها 
مرتين وأعتدنا لها رزقاً كري)» . [الأحزاب: .]71-7١‏ 

قال الفرطبي رحمه الله -: (جعل الله ثواب طاعتهن 
وعقاب معصيتهن أكثر مما لغيرهن فقال: «إيا نساء النبى من 
بأت منكن بفاحشة مبيئة يضاعف للا العذاب فيسفين 4 
فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبى - كَل بفاحشة - والله 
عاصم رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - من ذلك يضاعف لا 
العذاب ضعفين ؛ لشرف منزلتهن. وفضل درجتهن + وتقدمهن 
على سائر النساء أجمع. وكذلك بينت الشريعة في غير ما 
موضع. أنه كلما تضاعفت الحرمات فهتكت. تضاعفت 
العقوبات. ولذا ضوعف حد الحر على العبد. والثيب على 
البكر. .. ,+250 


.)١74/١54( تفسير القرطبي‎ )١( 





الشيخ عبدالله الفوزان 
لآ آن 


وقال النسفي رحمه الله : إبضاعف قا المذاب صعمين ) 
ضعفي عذاب غيرهن من النساء ؛ لأن ما قبح من سائر النساء 
كان أقبح منهن , فزيادة فبح المعصية تتبع زيادة الفضل . وليس 
لأحد من النساء مثل فضل نساء النبى ‏ يَِةٍ ‏ ولذا كان الذم 
للعاصي العالم أشد من العاصى الجاهل ؛ لأن المعصية من العام 
أقبح ]7 . 


العمل بالطم في السنة النبوية: 

لقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الهدى وال رحمة محمد 
بن عبدالله ‏ صلوات الله وسلامه عليه مؤكدة إتباع العلم 
بالعمل. وأن على المسلم أن يدعو الناس بسلوكه قبل أن 
يدعوهم بكلامه. وأن يحرص على الخير لنفسه كما مبديه لغيره . 
ولنا في رسولنا أسوة حسنة . وهذه بعض من الأحاديث : 

الحديث الأول: عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة أم 
المؤمينن ‏ رضي الله عنها ‏ فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله 
يله -: فققالت: «أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى : قاقت: كان 

خلقه القران) ). 

إنها إجابة موجزة جامعة من أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - 
مفادها أن القران بأحكامه وأخلاقه قد تحول إلى سلوك واقعي 
(؟) أخرجه مسلم بطوله من حديث قتادة (8ه/771) . 





في حياة الرسول - يلِةِ - فقد صار القرآن سجية له؛ وخلقاً 
تطبعه. فمهما أمره القران فعله ومهم| نهاه عنه تركه . 

هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم. فإذا أردت أن 
تعرف أخلاقه - كك - فاقرأ القران. واعلم أن الدين الجامع 
لاوامر الله - تعالى - ونواهيه هو خلق الرسول - كَهٍ -20». ومن 
هنا جاءت أهمية دراسة هدي الرسول - يَكِْةِ - وسيرته. إذ أخها 
تطبيق عملى لما جاء عن الله تعالى سوك مناكان مقا مقعلا 
بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق؛ لأن هذه مبادىء الإسلام 
وأحكامه التي لاينفصل بعضها عن بعض © . 

الحديث الثاني : عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله - ليه يقول : «يجاء برجل فيطرح في النار 
فيطحن فيها ى)| يطحن الحار برحاه. فيطيف به أهل النار 
فيقولون: أي فلان. الست كنتت تأهر بالمعروف وتنغبى عن 
المنكر؟ فيقول : : إني كنت امر بالمعروف ولا أفعله . وأنمى عن 
المنكر وأفعله)© . ظ 

إنه وعيد عظيم . يثير الفزع في النفوس. بتصور هذا المنظر 
المخيف . منظر رجل يلقى في النار فتنصب مصارينه من جوفه. 
ويدور فيهاء فيجتمع أهل النار حوله يتعجبون من هيأته 
(؟) انظر السيرة النبوية لمصطفى السباعي ص ١١‏ وفقه السيرة للبوطى .7/1١‏ 
() أخرجه البخارى (8/107*81/5) ومسلم (/78/11"). 





الشي عبحالله الغو ان 
زأن 


ويسألونه عن شأنه بحاله. 

إنه ليس وعيداً على الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر فهذا 
مطلوب من كل أحدع ولكنه وعيد على ارتكابه المنكر عانم به 
ينصح الناس عنه ثم يخالفهم إليه ويفعله . 

قال في دليل الفالحين: (فشدد عليه الأمر لعصيانه مع العلم 
المقتضى للخشية؛ والمباعدة عن المخالفة)27. قال الحسن : لقد 
لفركت أقواما كانوا امر الناس بالمعروف واخذهم نفج وأننههق 
الناس عن المنكر وأتركهم له ولقد بقينا في أقوام آمر الناس 
بالمعروف وأبعدهم عنه, وأخهى الناس عن المنكر وأوقعهم فيه . 
فكيف الحياة مع هؤلاء؟)0) . 

الحديث الثالث: عن أبي برزة الأسلمى ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله يلِِ -: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن 
ماله من أين اكتسبه ؛ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟270 . 

الحديث الرابع : عن زيل ١‏ بن أرقم - رضي الله عنه قال : 
كان من دعاء النبي - 345 - : «اللهم إني أعوذ بك من علم لا 


.)11٠/١( دليل الفالحين لابن علان‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء .)١88/7(‏ 

() أخرجه الترمذي ٠١1/1(‏ تحفة) وقال حديث حسن صحيح . وانظر صحيح 
الترغيب والترهيب )١١56/١(‏ و (اقتضاء العلم العمل) للخطيب البغدادي 
ص ١5‏ ومابعدها. وانظر الصحيحة للألباني رقم 145 . 





ينفع , ومن قلب لايخشع» ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا 
يستحاب فا)(١).‏ 

وأخرجه ابن ماجة عن جابر بلفظ : «سلوا الله عل) نافعاً. 
وتعوذوا بالله من علم لا ينفع )9 . 

وقد ذكر العلماء أن العلم الذي لا ينفع. هو الذي لا يعمل 
به. فلا هذب الأخلاق. ولا ينفع صاحبه في حيازة الفضل 
والثواب”” , 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : (العلاء ثلاثة : عالم استنار بنوره 
واستنار به الناس فهذا من خلفاء الرسل . وورثة الأنبياء وعالم 
استنار بنوره ولم يستنر به غيره فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصرا 
على نفسهء فبينه وبين الأول مابينهاء وعالم لم يستنر بنوره ولا 
استنار به غيره. فهذا علمه وبال عليه وبسطته للناس فتنة للحم 
وبسطة الأول رحمة ة هم) . 

إن العلم الذي لا ينفئع صاحبه. ليس من عمل الآخرة. 
وهو حجة عليه يوم القدوم على الله ؛ وربم| كان ذريعة من ذرائع 
الشقاء نعوذ بالله من ذلك . 
650 اأعرعهعسلم 18/9 ارهتهم وأجزد 6617/5 والنسائي )7١١١/4(‏ وهو قطعة 

من حديث . 
(؟) انظر صحيح ابن ماجة للألباني (717/17") وانظر ( تخريج الإحياء) للعراقي 

لضا 
(5) انظر دليل الفالحين (19414/14). و(تحفة الأحوذي 404/9). 
(؟) مدارج السالكين .)"٠057/7(‏ 





الشيخ عبدالله الفوزاء 
إاين 


الحديث الخامس : عن جندب بن عبدالله قال: قال رسول 
الله عليه : «مثل العالم الذي يعلم الناس الخبر وينسى نفسه 
كمثل السراج يضى للناس ويحرق نفسه)0"©. 

الحديث السادس : عن أبي برزة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله عَلَليدٍ ‏ : «مثل الذي يعلم الناس الخبر ويئسى نفسه 
مثل الفتيلة تضىء على الناس وتحرق نفسها)” . 

ومأ أروع هلا التشّبينه وما أبلغة, من أوتى جوا مع الكلم 
عليه من الله أفضل الصلاة والسلام . فقد سُبه الداعية ومعلم 
الناس الخير الذي لم يستفد من علمه ولم يستنر بنوره بالسراج 
تارة وبالفتيلة تارة أخرى . 

فالسراج يضىء للناس فيستفيدون من نوره ولكنه يحرق 
نفسه ويصطل بحرارة فتيلته. فأفاد غيره ولم يستفد بنفسه 
وهكذا من يعلم الناس وينسى نفسه. فهو يضى لغيره طريق 
والاصطلاء النار يوم القيامة: كا دلت عل ذلك النصوص. 
ولو كان عاملاً بعلمه لكان مثاباً على جهده. 

الحديث السابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن 


.)151/:158/ أخرجه الطبراني في الكبير من طريقين يقوي أحدهما الآخر (؟‎ )١( 
)١78/1١( قال المنذري : وإسناده حسن إن شاء الله. انظر صحيح الترغيب‎ 
. 44 والاقتضاء للخطيب ص‎ 

(0) أخرجه البزار انظر صحيح الترغيب .)١78/1١(‏ 





العمل بالعلم. 





أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون)2). 

إن للخطابة شأنا كبرا. . حيث إن الخطيب يقف أمام 
جماهمي من الناس . يعلمهم ويرشلهم. وم مستمعول 
منصتون» جاءوا إليه طائعين راغبين» ينظرون إليه بأعينهم : 
ويستمعول بأذانهم . ولا 35 ل يكون على مستوى القدوة 
والمسؤولية . 

وكلما كان الخطيب مرموقاً ينظر إليهء تضاعفت المسؤولية في 
حمه ؛ لأنه متبع . 

إث اللقطاية غخال مناسب جدا للدهوة إل ألش. ولا سيا 
خطب الجمعة. فعلى الخطيب أن يخاطب الناس بفعله قبل أن 
بخاطبهم بقوله, »وا لعل أنه باز ويطبق ما سيقوله على 
الناس به والاستفادة منه ثائياً. 

ولما كان الخطيب ببذه المنزلة , وله هذا التأثير فى مجتمعه. ورد 
في حقه هذا الوعيد الخاص - عدا الوعيد العام إذا صار يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء ويركز في خطبته على أمراض 
)١(‏ أخرجه أحمد 7617//7١(‏ الفتح الرباني) وسنده حسن انظر صحيح الترغيب 

158/49 الاقتضاء ص ؟الا. 








الشيخ ع سايم اد 


المججمع. : ٠‏ ثم هو يخالف مايقول و ويخفق فى ق اللاسسة بين قر 
وفعله وناسب أن يكون عقابه على ذلك من جنس وظيفته . 
نسأل الله السلامة . 

فهذه النصوص وغيرها أدلة واضحة على عظم المسؤولية 
الملقاة على عاتق طالب العلم. وهي مسؤولية العمل به. 
وظهور اثاره وثمراته على صاحبه. وعدم العمل بالعلم حجة 
على العالم وفساد للعالم ؛ ؛ لأن فساد العام بفساد علائه . ىا قال 
عبدالله بن المبارك وغيره من السلف : : (صنفان من الناس اذا 
صلحا صلح الناس واذا فسدا فسد الناس. قيل من هم؟ 
قال: الملوك والعلاء)7). 

وهذا الوعيد الشديد في حديث أنس هذاء وحديث أسامة 
وغيرهما عد ابن حجر الطهيثمي عدم العمل بالعلم من كبائر 
الذنوب,. لصدق ضابط الكبيرة على ذلك والمعصية من العالم 
وإن كانت صغارة أمرها عظيم بسبب ما أعطيه من العلم 
المقتضى لانزجاره عن المكروهات وفضلا عن المحرمات() . 

ونا عد ابن القيم الكبائر قال: (ومنها أن يقول ما لا يفعل . 
قال الله تعالى -: كبر مقتاً عند الله ان تقولوا مالا 
تفعلون # "2 . 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم )٠١/١(‏ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. 
(؟) انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي .)44/١(‏ دار الباز. 
959) اعلام الموقعين .)1٠5/5(‏ 
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العمل بالقران: 

إن النصوص المتقدمة التي تفيد العمل بالعلم وذم من لا 
يعمل بعلمه عامة تشمل تشمل العمل بالقران وكل ما جاء في هذه 
الشريعة الإسلامية, إلا ألدا فج تضرضا أخرى تركز على 
وجوب العمل بالقران والتقيد بأوامره ونواهيه . ولا سيها من رزقه 
الله - تعالى - حفظ كتابه ونجويد تلاوته. ونحن نشير إلى طرف 
منها. ' 

قال - تعيلى : «الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته 4 . [البقرة: .]١7١‏ 

يقول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «والذي نفسى بيده إن 

حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله اله 5 
يحرف الكلم عن مواضعه. ولا يتأول منه شيئا على غير 
تأويله) . 

وعن مجاهد قال: (يتلونه حق تلاوته): يتبعونه حق 
اتباعه(!) , 

وهكذا قال ابن عباس والحسن البصرى وعطاء وغيرهم . 

وهذا على القول بأن الآية يراد ها أصحاب النبي ‏ كَْةِ -. 
امنوا بكتاب الله وصدقوا به كا رواه ابن جرير عن قتادة(©. 
(1) انظر تفسير الطبري (014/1) ومابعدها تحقيق محمود شاكر تفسير ابن كثير 

(١/1"6؟)‏ تفسير القرطبي (؟48/1). 





الشية عبدالله ه الفوزان 





وحتى على القول لاي وهو أن الراد به علا ع بني أسرائيل 
بدلالة ماقبلها ومابعدها تكون الآية اليا كاتس بفيلةه ٠‏ لآنه 
إذا ثبت ذلك في حق أهل الكتاب بالنسبة إلى كتامهم . فهو 
مطلوب من المسلمين بالنسبة إلى القران من باب أولى. لأن 
القران له من الخصائص والمطالب ماليس لغيره لأن الله تعالى 
جعله مصدقا لا قله سيا عليه 

إن الغاية الكبرى من إنزال القران. تصديق أخباره والعمل 
به بامتثال ما يأمر به واجتناب ماينبى عنه. ليس الغرض من 
انزاله التلاوة اللفظية وهي القراءة الصحيحة التي يكون 
القارىء فيها متحلياً بأحمل الصفات وأشرف الخصال. تعظي] 
لله - تعالى - وتأدباً مع كلامه فإن هذا وإن كان مطلوباً لكن 
هناك تلاوة حكمية عليها مدار السعادة أو الشقاء إنها اتباع 
القران. وقل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن لفظ 
التلاوة إذا أطلق في مثل قوله تعالى : الذين أتيناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته# . تناول العمل بالقران ى] تقدم عن ابن 
مسعود وغبره(١)‏ . 

يقول سيد قطب - رحمه الله : (وتلاوة كتاب الله تعنى شيئًا 
آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغير صوت, تعني تلاوته عن 
تدبرء ينتهي إلى إدراك وتأثر. وإلى عمل بعد ذلك 





.)57/١( وانظر مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١1"107/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وسلوك . . . )21 

وعلى هذا درج السلف الصالح من هذه الأمة. فهم 
يتعلمون القران ويصدقون به . ويطبقونه في كل شأن من شعون 
حياتهم؛ لقد كان الواحد منهم يتلقى القران ليعمل به فور 
سماعه» فيقوم بتنفيذ أحكامه في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي 
يعيش فيها أخرج بن جرير ‏ رحمه الله بسنده عن ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ قال: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر ايات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن)2 . 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي ‏ وهو من كبار التابعين ‏ قال : 
«حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي َك 
- فكانوا إذا تعلموا عشر ايات لم يخلفوها حتى يعملوا بها فيها 

من العمل . فتعلمنا القران والعمل جميعا)7» . 

وقد ذم الله - تعالى ‏ اليهود على تركهم العمل با في التوراة 

من العقائد والعبادات والآاداب والأخلاق . ٠‏ وشبههم بالحار 
الى عسل عل غي. ه أسفاراً من كتب العلم النافع. وهو لا 
يدرك ما على ظهره من الخير. فقال تعالى: #مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل ا حار يحمل اسفارا بئس مثل القوم 
)١(‏ في ظلال القران (5949/5). 
(5) تفسير الطبري : )68١/١(‏ قال الأستاذ أحمد شاكر: (هذا إسناد صحيح وهو 


م تفسير الطبري )6١/١(‏ قال أحمد شاكر (هذا إسناد صحيح متصل . . ) 





الشيخ عبدالله الفوزان 
ظ ْ 5 


الذين كذبوا بايات الله والله لا بدي القوم الظالمين4 . [الجمعة: 
6]. 

ولا ريب أن من يقرأ القران ويعرض عر: أحكامه وادابه فيه 
شبه من اليهود. فليحذر طالب العلم وقارىء القران أن ينطبق 
عليه هذا المثل الذي قال الله عنه : #يئس مثل القوم» . 

يقول القرطبي ‏ رحمه الله -: (وفي هذا تنبيه من الله تعالى 
من حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لثلا يلحقه من 
الذم ما لحق هؤلاء)0(0). 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : (فقاس من حمله سبحانه كتابه 
ليؤمن به» ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه. ثم خالف ذلك ول 
بحمله إلا على ظهرقلب - فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع 
له ولا نتحكيم له وعمل بموجبه ‏ كحار على ظهره زاملة أسفار, 
لآ يدري ما فيها. وحظه منها حملها على ظهره ليس إلاء فحظه 
من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا 
المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن 
حمل القران فترك العمل به. ولم يؤد حقه. ولم يرعه حق 
رعايته) 2. 

وقد ورد عن الرسول - ويد الوعيد العظيم لمن أعرض عن 
(1) تفسير القرطبي (44/1) وقوله : «ويعلم مافيه» هكذا في المطبوع ويظهر لي 


أن المراد (ويعمل با فيه) والله أعلم . 
(؟) اعلام الموقعين .)١156/1١(‏ 





با 
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القران. وذلك في حديث سمرة بن جندب - الطويل ‏ عن 
اللي يله - في الرؤيا التي راها قال: «أما الذي يثلغ رأسه 
بالحجر فإنه يأخذ القران فيرفضه وينام عن المكتوبة). وفي 
رواية : «والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القران فنام 
عنه بالليل, ولم يعمل فيه بالنهار»”" . 

قال ابن هبيرة : (رفض القران بعد حفظه جناية عظيمة لأنه 
يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه فلم| رفض أشرف الأشياء وهو 
القران عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس) . 

وقال الحافظ ابن حجر: ([قوله: وينام عن الصلاة 
المكتوبة]: هذا أوضح من رواية جرير بن حازم بلفظ «علمه 
الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» فإن ظاهره أنه 
يعذب على ترك قراءة القران بالليل بخلاف رواية عوف فإنه على 
تركه الصلاة المكتوبة. ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع 
الأمرين ترك القراءة وترك العمل)2» . 

وعلى أي حال فهذا وعيد شديد لأن ثلغ الرأس وشدخه 
عقوبة عظيمة دالة على أن ترك العمل بالقران ذنب» يستحق 
مرتكبه العقاب نسأل الله الحداية والسلامة . 

وكا ورد عنه ‏ ككِِ - الوعيد على هجر القرآن سلوكاً وعملا . 


.)7561١0785/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١8/5( وانظر عمدة القاريء‎ )544/1١17( فتح الباري‎ )0( 





الشيخ عبدالله الفوزان 





كذا ورد عنه بيان ثواب من عمل بالقران وأنه حجة لصاحبه يوم 
القيامة. ففي حديث أبي موسى الأشعري أنه يَكةٍ ‏ قال : 
«والقران حجة لك أو عليك)() . 

فال القرطبي في (التذكار في أفضل الأذكار) : (القران حجة 
فن عمل به واتيع غلا قية . . وحجة على من لم يعمل به ولم يتبع ما 
فيه . فمن أوتي القران فلم ينتفع . وزجرته نواهيه فلم يرتدع . 
وارتكب من الماثم يخا ومن الجرائم فضوحاء كان القران 
حجة عليه وخصم لديه) © , 

وقال مكي ١‏ بن أبي طالب القيسى في الرعاية : (أولى الناس 
بهذا القران من عمل به وإن لم يحفظه. وإن أشقى الئاس مبذ] 
القرآن من حفظه ولم يعمل با فيه. . فليتق الله حامل القرآن فى 
لقبسينة وله ليخلص | لطلب والعمل لله . فإن كان قد تقدم له شيء 
مأ بكيره فلييادر أل التوبة والإنابة من ذلك . ولييدأ بالإإخلااص 
في طلبه وعمله فالذي يلزم حامل القران من التحفظ أعظم ثم 
يلزم غيره ىا أن له من الأجر ما ليس لغيره)7© . 
رسول الله عَِل - يقول نيؤتى بالقرآن يوم اقيامة وأهله اليد 
كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وال عمران. وضرب لما 
1 أخرجه مسلم )1١١/7(‏ من حديث طويل . 
5 التذكار ص 04 تحقيق ثروت نافع . 
(") الرعاية ص 7 17/8. تحقيق أحمد فرحات . 
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0 
رسولا الله يكل - ثلائة أمال ما نسيتهن بعد قال: كأما 
غامتان أو ظلمتان سوداوان بينهه) شرق أو كأما حزقان من 

طير صواف . نحاجان عن صاحبهم])( . 
فتأمل ‏ رحمك الله عدا اللنديث حبق دل عل أن هن قرأ 
القرآن وعمل به فهو من أهل القران» ومن قرأه ولم يعمل به لم 


يكن من أهله. فلا يكون القران شفيعاً له بل يكون حجة 
عليه . 


5 


كا دل عل أن القران يخاصم عن صاحبه المكثر من قراءته 
ويظهر حجته . ومن كان القران مخاص) عنه فإن الفوز والنصر 
والفلاح سيكون من نصيبه إن شاء الله تعالى . 

وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - 
ينه - يقول: «اقرأوا القران فإنه يأق يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه)” . 

وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - كَكةْ -: 
«القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. من جعله أمامه قاده إلى 
الحنة. ومن جعله خلفه قاده إلى النار»” . 


)١(‏ أخرجه مسلم (88/0”) والترمذي (141/48) والشرق بالاسكان النور. 
والحزق الجاعة . 

(؟) أخرجه مسلم (77/0) وهو قطعة من حديث. 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير )154/١٠١(‏ قال الألباني: وإسناده جيد انظر 
الصحيحة (ه/١").‏ 





نعم. إن ربي على كل شيء قدير. إن ظاهر هذا الحديث وما 
قبله يدل على أن الله جل وعلا ‏ يصور القران بصورة.» بحيث 
يجي يوم القيامة ويراه الناس . فليقبل المؤمن هذا وأمثاله. 
ويؤمن به وليس للعقل فيه مجال . 

القران يأتي يوم القيامة فيشفع لصاحبه المشتغل به الذي يأتمر 
بأمره وينزجر عن نبيهء يشفع له عند الله وتقبل شفاعته. وما 
جعله الله تعالى ‏ شافعا إلا ليقبل شفاعته. ثم يقوده إلى 
اللينة. نسال الله الكريم من فضله . 

أما من قرأ القران وتعلاق مخدوقة وتصيخ فرائضه وترك طاعته 
فإنه لا يشفع له . بل يكون شاهدا عليه . ويقيى لل الثار عياذا 
لله . 

يقول ابن الأثير رحمه الله -: (وما حل مصدق أي : خصم 
مجادل مصدق . وقيل ساع مصدق. من قوهم : محل بفلان إدا 

سعى به إلى السلطان . يعنى أن من اتبعه وعمل ب| فيه فإنه 

شافع (مقبول الشفاعة . ومصدق عليه فيم| يرفع من مساويه إذا 


ترك العمل به)() . 


. ) 5817/7 ( النهاية في غريب الحديث (0/85") وانظر دليل الفالحين‎ )١( 
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موقع | 2 0 ل( ا 
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عدي سيد اي للمللالمللللللللممملمممىىىىىىىىىىممممم للا ااا 51510001111 


هن اقوال السلق والعلها.ء ‏ 
في اقتضا. العمل العلم 


عن على رضى الله عنه ‏ أنه ذكر فتناً فى آخر الزمان. فقال 
له عمر: متى ذلك ياعلى؟ قال: (إذا تفقه لغير الدين وتعلم 
العلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة)2©. 

قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «تعلموا فإذا علمتم 
فاعملوا)” . 

وعن لقمان بن عامر قال: كان أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ 
يقول: (إن| أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس 
الخلائق فيقول لي : يا عويمر. فأقول: لبيك رب . فيقول: ما 
عملت في)| علمت)2© . 

وقال الخطيب البغدادي : (ثم إني موصيك ياطالب العلم 
بإخلاص النية في طلبه. وإجهاد النفس على العمل بموجبه. 
فإن العلم شجرة. والعمل ثمرة. وليس يعد عالاً من لم يكن 


)401/5( ومن طريقه الحاكم‎ )”50/1١( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)١7١/١( وصححه الألبان في صحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الخطيب ف الاقتضاء ص 737 قال الألباني إسناده موقوف حسن . 

(19) أخرجه الدارمي )١/١(‏ وابن عبدالير في الجامع (118) وصححه الألباني 
(صحيح الترغيب .)١77/1١‏ 


اك 3 7 


؛ 0 «» 2 ) سا» 





الشيق ل عبدالله له الفوز ان 


اميه عابي والعلم يرد للعمل كي يراد العمل للنجاة. فإن 
كان العمل قاصراً : عن العلم كان العلم كلا على العام , ٠‏ ونععوذ 
بالله من علم عاد كلاء وأورث ذلاً وصار في رقبة صاحبه غلا . 

وهل أدرك فيو أدرك من السلف الماضى الدرجات العلى إلا 
بإخلاص المعتقد. والعمل الصالح. والزهد الغالب في كل 
ماراق من الدنيا. . وكا لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها. كذلك لا 
تلفع العلوم إلا لمن عمل بهاء وراعى واجباتهاء. فلينظر امرؤٌ 
لنفسه وليغتنم وقته فإن الثواء قليل والرحيل قريبء. والطريق 
نخوف. والاغترار غالب والخطر عظيم. والناقد بصير. والله - 
تعالى ‏ بالمرصاد. واليه المرجع والمآب «إفمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره. .ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره4 27 . 

وقال ابن الجوزي ‏ رحمه الله -: (من علم أن الدنيا دار 
سباق. وتحصيل للفضائل., وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل 
زادت المرتبة في دار الجزاء. انتهب الزمان وم يضيع لحظة ول 
يترك فضيلة تمكنه إلا حصلهاء ومن وفق هذا فليبكر زمانه 
بالعلم. وليصابر كل حنة وفقر. إلى أن يحصل له ما يريد. 
وليكن تلصاً في طلب العلم عامل به حافظأً له فأما أن يفوته 
الإخلاص فذلك تضييع زمان وخسران الحزاء. وأما أن يفوته 
العمل به فذاك يقوى الحجة عليه والعقاب له واما جمعه من غير 








ال ظ ظ الصا لطر 
حفظه فإن العلم ماكان في الصدر لا في القمطرء ومتى أخلص 
في طلبه دله على الله عزّ وجل)32). 

وقال الراغب الأصبهاني المتوفي سنة 7٠هه:‏ (العبادة 
ضربان: علم وعمل. وحقهما أن يتلازماء لأن العلم كالأمسٌ 
والعمل كالبناء. وكما لن يغنى أس مالم يكن بناء ولا يثبت بناء 
ما لم يكن أس, كذلك لا يغني علم بغير عمل ولا عمل بغير 
علم. ولذلك قال تعالى -: #إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه4 . [فاطر: ]٠١‏ 

والعلم أشرفهم| ولكن لا يغني بغير عمل . . .)22. 

وقال بعض العلماء (العلم خادم العمل. والعمل غاية 
العلم. فلولا العمل لم يطلب علمء ولولا العلم لم يطلب 
عمل . ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلى من أن أدعه زهدا 
فيه) 9 . 

وقال الزرنوجي ‏ رحمه الله -: (وإنما شرف العلم بكونه 
وسيلة إلى البر والتقوى الذي يستحق مما المرء الكرامة عند الله 
والسعادة الأبدية. . فينبغي للانسان ألا يغفل عن نفسه, ما 
ينفعها وما يضرها في أولهها واخرهاء ويستجلب ماينفعها. 
ويجتنب مايضرها. كي لا يكون عقله وعلمه حجة عليه فيزوادٍ 





. والقمطر مايصان فيه الكتب.‎ )١197/7*( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
. ١584 (؟) تفصيل النشأتين للراغب الأصفهانىي ص‎ 
. ١6 قله الاقتضاء ص‎ 
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الشيخ عبدالله الفوزان 





عقوبة. نعوذ بالله من سحخطه وعقابه)020) . 
وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : (وجهاد النفمس أربع مواتب: 

-١‏ إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي 
لا فلاح ها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. ومتى فاتها 
علمه شقيت في الدارين. 

" - الثانية : أن يجاهدها على العمل به. بعد علمه. وإلا مجرد 
العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها . 

- الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه م٠‏ لا 

يعلمه. وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى 
والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله . 

- الرابعة: أن يجاهدها على الصير على مشاق الدعوة إلى الله 
وأذى الخلق . ويتحمل ذلك كله لله . فإذا استكمل هذه المراتب 
الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون على أن العالم لا 

تحر يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. 
فمن على وصمل بعلم فذاك يدعى عظيياً في ملككريت 
السموات)2 . 
وقال الراغب الأصفهاني المتقدم ذكره في كتابه (الذريعة) : 
(ويجب أن لا يتعرى علمه عن مراعاة العمل فيه بتبلغ » ألا ترى 
(1) تعليم المتعلم للزرنوجي ص +85١‏ ط: المكتب الإسلامي وانظر ص 68م 
ط: الحلبي . 


(؟) زاد المعاد (7/ )٠١‏ . .مؤسسة الرسالة . 








العمل با 
0ص العمل بالعلم 


أنه :اتلك ذكر الإمان به في عامة القرآن من ذكر العمل الصالح 
كقوله تعالى : #الذين امنوا وعملوا الصالحات#. وإلى ذلك 
اشار بقوله تعالى : #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه 4 . 0 كثرة العلم من غير العمل مادة للذنوب. 
وقيل: العلم أس. والعمل بناء والأس بلا بناء اطلء قال 
رجل لرجل يستكثر من العلم ولا يعمل : يا غمذا إذا أفنيت 
غمرك في جمع السلاح فمتى تقاتل؟ وقال الشاعر ما يصلح أن 
يكون إشارة إلى هذا المعنى : 

فعلام إن أشف نفسا حرة يا صاحبي أجيد حمل سلاحي 7" 


)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ١58 - ١57‏ . دار الباز. 





. 
9 2 
ش لشيخ عبدالله الفوز ان 
1 كيه 
“يسرمو ومن :ادي بلطا ابت علج هو 


مختارات من الشعر والنظم في العمل بالعلم: 

يقول أبو الأسود الدؤلي (المترق سنة (59"ه) : 
ياأها الرجل المعلم غيره شلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضئى- كيس) يصح به وأنست سقيم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدي22 بالقول ملك وينفع التعليم 
لا ننه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم!" 

وقال ابن الوردي وهو عمر بن مظفر المتوقي سنة (45 لاه) 
من اللامية المنسوبة إليه: 
اطلب العلم ولا تكسل فم أبعد الخير على أهل الكسل 
واهجر النوم وحصله فمن 2 يعرف المطلوب يحقر ما بذل 
لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل 
في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل" 

وقال ابن عبدالقوى الحنبل المتوفي سنة (94:4"ه) في منظومة 
الآداب : 


وكن عاملا بالعلم فيا استطعته2 ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي 


)1( جامع بيان العلم وفضله ص /1” دار الكتب الإسلامية. 
(9) انظر فتح الرحيم الرحمن للقناوي شرح لامية ابن الوردي ص 84 ومابعدها. 





العمل بالظم 





د [ 28 | - 

حريصّاعلى نفع الوردى ؤهذاهم 
وقال الشاعر:: 

إذا أنت'لم ينفعكتغلمك 1 تجد 

وإن زانك العلم الذي قلحجملته 


يا واعظا الناس قل أصبحت متهأ 


وقال اخر: 
ادا العلم / تعمل:؛به كان حجة 
فإن كنت: قد أبصرت هذا فإن) 
وقال اخر : 
والعلم ليس بنشنافع أربابه 
ميان ضابودالام عن 1 بساامة 
فاعمل بعلمك. توف نفسك وزمما 


سل عير ينيم مؤيدة» 


-لعلمك محلوقًا من الناس يقبله 


وجدت له من يجتنيه ويحمله" 


إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها0» 


يصدق قول المرء ماهو فاعل”) 


مالم يفد عملا وحسن تبصر 


عملا به وصلاة من ْ عير 
لا ترض بالتضيبع وزن المخسر"» 


. مطبعة الحكومة‎ )07١ / غذاء الألباب شرح منظومة الأدب للسفاريني (؟‎ )١( 


إفهة جامع بيال العلم ص 506. 
إفرة المرجع السايق صن 11/8 . 


(5) الاقتضاء ص هه وانظر الجامع ص 7585 . 


(©) الجامع ص 7589 . 





الشيخ عبدالله الفوزار 
: زأن 


للعمل بالعلم فوائد عظيمة, واثار حميدة» يجنيها طالب 
العلم في الدنيا والآخرة, ويحسها كل من عمل بعلمه. وتنعدم 
هذه الآثار. إذا لم يستطع العالم أن يوافق بين علمه وسلوكه. 
ولعظم هذه الآثار رأينا كيف شدد الإسلام في عقوبة من لا 
يعمل بعلمه فيأمر بالمعروف ولا يأتيه وينبى عن المنكر ويفعله . 

ولى أقف على هذه الآثار مجتمعة. وإنما اجتهدت في 
استنباطها من النصوص على قدر فهمى لما وإدراكى لمعناها . 
فمن هذه الآثار. ْ ْ 
١‏ حصول الرفعة في الدنيا والآخرة. قال تعالى -: «ويرفع 
الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات*. وقال - 
يك : «إن الله يرفع مبذا الكتاب أقواما ويضع به اخرين) . 

ولا ريب أن هذه الرفعة والمكانة لا تكون إلا لأهل العلم 
العاملين به» وكيف تكون من لا يعمل بعلمه وهو مذموم شرعا 
وعقلا؟ 

قال الشوكاني: (يرفع الله الذين أمنوا منكم) في الدنيا 
والاخرة بتوفير نصيبهم فيها «والذين أوتوا العلم درجات») أي 
ويرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في 
الدنيا والثواب في الآخرة. ومعنى الآية: أنه يرفع الذين امنوا 





العمل بالعلم 


5 من 5" يؤمن وعبات , ويرفع فع الذين أوتو العلم على الذين 
امنيا درجات. فمن جمع بين الإيمان ؛ والعلم رفعه الله بإيانه 
درجات ثم رفعه بعلمه درجات . 00 
"١‏ - الذي يعمل بعلمه لا يضل في حياته. ولا يشقى في 
اخرته . وكيف يضل وقد تمسك بالوحي الذي جعله الله تعالى 
عنداية جتميع النناس. اب ينان جك كال بل 0 
رصيداً من العمل الصالح المؤسس على علم نافع؟ أعده لذلك 
اليوم العظيم؟ قال الله تعالى -: #فإما يأتينكم مني هدى فمن 
اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . . © . [طه: 177]. 

وقد تكفل اللم - تعنالى -لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة؛ 
ويجزيه أجره موفراً في الآخرة. فقال تعالى: #من عمل صا حا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيٍ طيبة ولنجز ينهم 
أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون4 . [النحل: 97]. 

والجمهور على أن الحياة الظيبة في الدنيا وذلك بالعمل 
الصالح والعافية والرزق الحلال. وانشراح الصدر وهدوء 
البال. ومما يؤيد ذلك أن الله جل وعلا ‏ ذكر جزاءه في الآخرة 
في نهاية الآية. فلو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة حياته في الجنة 
- كما يقوله جماعة من السلف - لكان قوله تعالى: #ولنجزينهم 
أجرهم 4 . تكراراً أو توكيداً؛ لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر 


. ط: الحلبي‎ .)١894/8( فتح القدير:‎ )١( 





الشين . عبحالله الفو فاه 


عملهم: والتأسيى مقدم على اليد والله أعل ١‏ . 

وإذا كان هذا جزاء. من عمل صا حا فلا ريب أن العمل 
الصالح فائم على العلم النافع > فتن تساك بالقران علماً وعماك 
فله هذه الحياة الطيبة... والتى لا يلزم أن تكون. ناعمة رغدة ثرية 
بالمال؛ لأن المال ععتنصر واحلا من عناضر الخياة الطيبة يكفى منه 
القليل كما قال يَلِِ -: «قد أفلح من أسلم ور زق كفافاً وقنعه 
الله ب اتاه)<") . 

وبضد ذلك. ممن أععغرض عنن وحي الله قله المعيشة. الضنك 
في الدنيا. عيشة تضيق بها نفسه. ولا يسعد بها ولو كانت 
واسعة. ويضيق عليه قبره. ويشقى فيه طيلة حياة اليرزخ2. 
وخشر يوم القيامة أعمى لا حجة له. ولا بصر يبضر به 
وينسى فى العذاب. الأليم. ويترك | ترك العمل بايات. الله. 
هذا جزاء. من أعرض عن القران. في الدنيا والآخرة» معذب ف 
الدنيا معذب ف البرزخ معدب ف الآخرة . قال تعالى : #ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة 
أعمى . قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا . قال كدلك 
أتنك اياتنا فنسيتها وكذلك. اليوم تنسى. وكذلك نجزي من 
أسرف ول يؤمن بآيات. ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى». 
(61 انظر أغسواء. البيان للشنقيطي 8/ 07ه") وف ظلال القران (8:/ 9١؟)‏ وتفسير 


القرطبي .)7588/١١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١51/10(‏ والترمذي .)١8/1/(‏ 





الله > الالأا شا 21215 

وأكثر المفسرين على أن هذه الآيات في الكافر» لكن من 
أعرض عن ايات الله فله حظ من الوعيد بحسب إعراصه 
استناداً إلى العموم الدال على الشمول والله أعلم . 
*“- الذى يعمل بعلمه حري بالنجاة يوم القيامة والإجابة 
السديدة على السؤال الذي سيوجه إليه قبل أن تزول قدماه من 
عند ربه (ماذا عملت فيا علمت)؟ ولابد أن يعد المسلم 
للسؤال جواباء وأن يكون الجواب صوابا. 

ويبدو لي أن الإجابة الصحيحة على هذا السؤال نجاح فيا 
عداه من الاسئلة الأخرى ‏ إن شاء الله لآن من عمل بعلمه 
وفقه الله للاستفادة من شبابه وعمره. وأن يجمع المال ‏ إن كان 
ذا مال من حله. وينفقه فيه| يوافق شرع الله . هذا مقتضى 
العلم. 
لل هذا الجاب ذكر الأجري ‏ رحمه الله في كتابه 
(أخلاق العلاء) فصا بعنوان «ذكر سؤال الله لأهل العلم عن 
علمهم: ماذا عملوا فيه») ثم أورد بعض الأحاديث والآثار 
الموقوفة في هذا الموضوع ثم قال : (من تدبر هذا أشفق من علمه 
أن يكون عليه لا له. فإذا أشفق مقت نفسه., وبان بأخلاقه 


)١(‏ راجع كتب التفسير عند هذه الآيات تفسير ابن كثير )"١5/0(‏ تفسير ابن 
عباس للدكتور عبدالعزيز الحميدي (؟56/1١)‏ وما بعدها. 





. الشيخ عبدالله الفوزان 0 7 
الشريفة التي تقدم ذكرنا ها والله م الموقق 1 لنا نا ولكم | 1 الرشاد من 
القول والعمل)7). 

وقد أعطيت هذه الثمرة رقا مستقلا لورود النصوص الخاصة 
مباء وإلا فقتد يقال: إتها داخلة في عموم نفي الشقاء في الدار 
الآخرة عمن ععمل با علم ى] تقدم . 
؛- الذي يعمل بعلمه يسلم من العواقب السيئة والنتائج 
الوخيمة والأوصاف القبيحة التي تنتظر من لا يعمل . 

وقد رتب الله - تعالى - هذه الأمور على الإعراض عن 
التذكرة بايات الله . 

ومعلوم أن من لم يتذكر لن يصدر منه عمل ب| يعلم ولن يقيم 
لآيات الله - تعالى ‏ وزنا؛ لأن العمل يالقران هو العمل بالعلم 
حقيقة . 

فلا أحد من الناس أعظم ظلياً ممن ذكر ووعظ بآيات ربه 
وهي القران ثم تولى وصد عنها. ثم هو ينسى ما قدمت يداه 
من المعاصي والكفر, مع أن الله تعالى لم ينسه بل هو محصيه عليه 
ومجازيه . قال تعالى : ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه فأعرض 
عنها وني ماقدمت يداه. . # . [الكهف: 507]. 

ومن النتائج السيئة للإعراض جعل الأكنة على القلوب حتى 
لا تفقه الحق. وعدم الاهتداء أبدا كا قال تعالى مبيناً ما ينشأ 


00 أخلاق العلماء ص /ا/ ومابعدها. وكذا بوب ابن عبدالير في جامع بيان العلم 
ص 77/8 . 





عن ؛ الإعرافي: (إنا ج جعلنا على اليم 1 أكنة أ أن يفقهوه وفي 
اذاغهم وقرا وإن تدعهم إلى اللهدى فلن مبتدوا إذا أبدا» . 
[الكهف: /01]. 

ومن الأوصاف أن المعرض كا مار قال تعالى : #فه) لهم عن 
التذكرة معرضين كأنهم حمر مستئفرة# . [المدثر: 48]". 

إلى غير ذلك من الآيات التي اشتملت على بيان النتائج 
والأوصاف الى ثلاسق المعرضين, 

من عمل بعلمه أورثه الله علم مالم يعلم(». وفتح بصيرته 
واثياق قلبه. قال تعالى -: #والذين اهتدوا زادهم هدى 
واتاهم تقواهم # . [محمد: .]١77‏ 

قال الشوكاني : (زادهم إدآنا وهلا وبصيرة في الدين. أ 
والذين اهتدوا إلى طريق الخر فامنوا بالله وعملوا بأ هم به 
زادهم إيهاناً وعلماً وبصيرة في الدين)2. 

وقال - تعالى - : #ولو أنوم فعلوا مايوعظون به لكان غير 
لدم وأشيذ تشيتاً وإذًا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيأ ولهديناهم 
صراطا مستقيم|# . [النساء: 18:537055]. 

وأما من لم يعمل بعلمه وأعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه 
(1) انظر أضواء البيان )١61/4(‏ ومابعدها. 
(؟) هذه العبارة يذكرها بعض الناس على أنها حديث. وهو موضوع في نظر 

الضعيفة للألباني .)477/1١(‏ 

(9) فتح القدير (ه/ه"). 





يي لل اس سوط سس سنس يس سي سي سس سي 
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تبعاً لهواء . فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه ع 
الحق الواضح . وهو حري أن يسلبه الله ما علم يقول ‏ تعالى 
-: فلم زاغوا أزاغ الله قلومهم » . [الصف: 5]. 

مات (أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم 
به أزاغ الله قلوهم عن الحدى. وأسكنها الشك والحيرة 
والخذلان. .)2)27. 
5- العمل بالعلم من أقوى أسباب حفظه وبقائه. لتحوله إلى 

رة عملية وواقع مشاهد. ولذا يستطيع كل واحد منا أن 
2 صفة الوضوء والصلاة والحج ونحو ذلك لأن هذا علم 
قد عمل به وتحول إلى سلوك واقعي فاصبح موصولاً بالذهن. 
مراقيظا بالذاكرة يستدعيه متى أراده . 

يقول الشيخ عبدالرخن الدوسري رحمه الله -: (فإن 
العمل هو الذي يجعل العلم باسكا منقرا ف النفس . وذلك 
أن العلم يستحضره صاحبه في النفس بحملا غير سام من 
غموض أو إمهام . فإذا أ برزه بالعمل للوجود صار تفصيليا جليا 
والسد ا وبكثرة التكرار للتلاوة ومداومة العمل يكون النظري 
فته يذييياً رورياء فيثبت وحي الله بالقلب فلا ينسى. وأما 


مع هجران العمل به فإن صاحبه يصل به النسيان إلى حالة 
يساوي فيها من لا يعرفه بتاتا والعياذ بالله)9) . 


.)178/8( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١85/8/7( تفسير الدوسري‎ )9( 





العمل بالعلم . 


نسيانه» وافردوا فيه فيه المصنفات المستقلة © وذكروا لأست / 
تعين على حفظ العلم " ولكن من أقوى وسائل حفظه العمل 
به. وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أن من أسباب حرمان العلم 
العمل به يوجب تذكره وتذبره ومراعاته والنظر فيه » فإدا أهمل 
العمل به نسيه . قال بعض السلف : كنا نستعين على حفظا 
العلم بالعمل به وقال بعض السلف أيضاً: العلم ييتف 
بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. فالعمل به من أعظم ' 
أسباب حفظه وثباته وترك العمل به إضاعة 55 فم) استدر العلم 
ولا استجلب بمثل العمل قال الله تعالى -: #إيا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم 
ورا تمشون به . [الحديد: للد 

5 العمل بالعلم بي ء للعالم مكانة مرموفة , ونظرة حسئة . 
ايعو ابي ب )0 ويوثق بفتواه . وكل) ظهرت 
لقا العمل على العالم أحبه الناس وتعلقوا به ورغبوا فيه وهذا 
فرشي هرقل . 
)١(‏ مثل كتاب (الحث على حفظ العلم) - الجوزي رحمه الله . 
(؟) وبعض هذه الأسباب لا يخلو من نظر. راجع على سبيل المثال تعليم المتعلم 

للزرنوجي ص 10 . 


(9) مفتاح دار السعادة .)١171/١(‏ وقوله (كنا نستعين على حفظ العلم) في 
الاقتضاء (الحديث) انظر ‏ ص .٠‏ 








الشيخ د الفوزان 


ولكن إذا رأوا العام وقد ظهرتء عليه آثار الانحراف 
والمخالفة لما علم به. وقعوا في حيرة بين القول والفعل . وراحوا 
يفسرون هذا الانفصام بين العلم والسلوك تفسيرات شتى . 
ومن ثم لا يثقون بقوله. ولا يقيمون وزنا لشخصه. وإذا كان 
العالم مرموقاً منظوراً إليه ولا سيها في بلده كانت المسؤولية أعظم 
لأنه متبع ومقتدى به . 

قال ابن مفلح في الفروع : (وليحذر العالم وليجتهد فإن ذنبه 
أشد. نقل المروذي عن الإمام أحمد رحمه الله - قال: (العالم 
يقتدى به ليس العالم مثل الجاهل) . قال : وقال شيخنا - يعني 
بن تبمبة ‏ رحمه الله - (أشد. الناس عذاباً يوم القيامة عالم ل 

ينفعه الله بعلمه فذنبه من جنس ذنب اليهود)”" . 

إن تخالفة تعاليم الدين ممن يقتدى به من أضر الأشياء على 
سنن الإسلام ؛ لأن ذلك يؤدي إلى اقتداء العوام به فإنهم اتباع 
كل ناعق . والعالم إذا أظهر المعصية وإن صغرت سهل على 
الناس ارتكاما. لأن الجاهل يقول: لو كان هذا الفعل كى) 
قال: من أنه ذنب ل يرتكبه. وإنما ارتكبه لأمر علمه دوننا”» 
وواقعنا اليوم يشهد بذلك في صور متعدهدة . 

فليحذر العام مثل.هذه المزالق العظيمة التي يبوء بإئمها وإثم 
)١(‏ الفروع )075/١(‏ وانظر غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريني 


ره لهي 
(9) انظر الاعتصام للشاطبي ص 4 ا"". دار الكتب العلمية. 





العمل باكر 
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من اتبعه فيها إلى يوم القيامة. . وقد قال النبي . : (من سن 
يي امسلا سلة سيلا يسل بيا عن يسنم كان عليه وزرها 
ووزر من عمل ما من غير أن ينقص من أوزارهم شىع)2") . 

وقد يكون عدم العمل بالعلم وسيلة للصدّ عن دين الله 
تعالى . فإن العالم إذا لم يوافق بين علمه وسلوكه يقف حجر عثرة 
أمام الدخول في الإسلام والتمسك بأحكامه وأخلاقه : ولاسيا 
ا العالم لأنمم يسمعون كلاما جميلا ول يروا 
شخصه. فهم في أه شد الشوق إليه. فإذا رأوه مقتوه وقالوا : 
(تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) ”' وربما كان ذلك ذريعة 
لسب الإسلام نفسه وتلك مصيبة . 

(ومن هنا فالداعية بحاجة إلى تطبيق عملي لمباديء الإسلام 
وأفكاره وسلوكه. لتكون حياته ترحمانا مبيناً لنطوق الإسلام . 
وصورة كريمة لمعطياته) ” وعليه أن يكون قوياً بإيرانه على 
شهرثة: قرياً عل المجتمع الذي يجره إلى الإنحلال. وينأى به 
عن تطبيق عمله على نفسه وأسرته . 

وإن المطابقة بين القول والعمل أمر عسير غير يسير إلا على 


)١١7*( والنسائي (ه / ه/لالا) وابن ماجة برقم‎ )1١7/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
. واحمد (؟ /لاه”")‎ 

(؟) هذا مثل يضرب لمن خبره خير من مراه. وفيه قصة. انظر مجمع الامثال 
للميداني .)777/١(‏ 

(9؟) انظر مشكلات الدعوة والداعية : فتحي يكن صن /517. 





الشيخ مسد الف أن 
من وفقه الله إنه يحتاج | إل صلة دائعة لمة بال خملل واععلاس.. ف 


رياضة وجهد ومحاولة واستعلاء على الرغبات والشهوات, 9 
ترك العمل ب| علم فقد استسلم لشهواته وانقاد لهواه وهو على 

(اسأل الله تعالى ‏ المبتديء لنا بنعمه قبل استحقاقهاء 
اللديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب علينا من 
شكره. الجاعلنا خير أمة مة اخرجت للناس أن يرزقنا فهماً في 
كتابه» ثم سنه نبيه - وقولاً وعملاً يؤدي به عنا حقه. ويوجب 
لنا نافلة مزيدة . . ) . 29 , 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


)١(‏ هذا مقتبس من دعاء الإمام الشافعى رحمه الله في مقدمة كتابه (الرسالة) ص 
015 


000000 
ار‎ ١ 
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امن 
اصدارات دار المسلم 

- سلسلة الحكم بغبر ما أنزل الله : 
)١‏ تحكيم القوانين ووجوب تحكيم الشريعة ٠‏ 

الشيخ محمد بن إبراهيم 

الشيخ عبدالعزيز بن باز سسسب يسيس 3 إزءسن 
؟) الحكم بغير ماأنزل الله . 

الشيخ صالح السدلان لل 7 رء*س 
؟) اسس الحكم في الشريعة الإسلامية ٠‏ 

الشيخ صالح السدلان - ج1ببب ا 2 
5) اسباب الحكم بغير ماانزل الله ٠‏ 

الشيخغ صالح السدلان سحام عا عام حا سات 96 
- رسائل كقضبة : 
)١‏ الاجتهاد . 

الشيخ صالح الفوزان يي ا ل 5 
؟) الفرق بين البيع والربا . 

الشيخ صالح الفوزان يي 7 
*) زيقة الرأة امسلمة : 

الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان سجس 8 وذميق 
1 مقة حلاة القن جبلى الله عليه رصلء . 

الشيح محمد بن عثيمين مسسس يس بسيسببد” 
6) من احكام الصلاة . 


58 لياس اتلرأة اللسلمة : 
الشيح عبدالله بن صالح الفوزان 7 


